
يفيـــة حـــول فكـــر المعتزلـــة “أهـــل نبـــذة تعر
العدل والتوحيد”

, أغسطس  | كتبه محمود ترابي

بدايةً، وقبل وجود الفكر الاعتزالي وظهوره، كان قد سبق ذلك ظهور الفكر العقلاني في العهد الأموي
كثر من مكان في الدولة الإسلامية، وقد كان ذلك على أيدي أشخاص مثل: عمرو المقصوص، في أ
والجعــد بــن درهــم، وغيلان الــدمشقي، والجهــم بــن صــفوان وغيرهــم، ثــم فيمــا بعــد انتــشرت أفكــار
هــؤلاء الأشخــاص في أنحــاء الممالــك وألهمــت شخصــيات بــارزة، أمثــال: واصــل بــن عطــاء، وعمــرو بــن
ــذور ــة ب ــل العلاف، وإبراهيــم النظّــام وغيرهــم، إلى أن أصــبحت هــذه الأفكــار بمثاب ــد، وأبي الهذي عبي

ونقطة انطلاق لفكر المعتزلة.

سبب تسميتهم بالمعتزلة

كــثر مــن قــول ورأي في هــذا الشــأن، إلا أن الــرأي الأكــثر شيوعًــا هــو أن تســميتهم جــاءت بعــد هنــاك أ
اعتزال واصــل بــن عطــاء لمجلــس شيخــه الحســن البصري بعــد جــدال دار بينهمــا حــول الحكــم علــى
“مرتكب الكبيرة”، حيث إن واصل لم يقتنع بأنه ليس كافرًا وقال هو في “منزلة بين منزلتين” أي لا
مؤمن ولا كافر، وبسبب هذه الإجابة اعتزل مجلس الحسن البصري، وقام بتأسيس حلقة علمية
وأصــبح لــه أتبــاع ومقتنعــون باجتهــاداته، وحينهــا قــال الحســن البصري “اعتزلنــا واصــل”، ومــن هنــا

سميت هذه الفرقة باسم المعتزلة.

أهمية الفكر الاعتزالي وأهم ملامحه

https://www.noonpost.com/13185/
https://www.noonpost.com/13185/


تنبع أهمية المعتزلة من كونهم ركزوا على قيمتين أو مبدأين أساسيين:

حرية الاختيار للإنسان ومسؤوليته عن أعماله.
إعطاء مكانة كبرى للعقل البشري.

كــدت علــى هــذه المبــادئ، وركــزت عليهــا ودافعــت عنهــا، وفي وهــو مــا يتجلــى في جــل أفكــارهم الــتي أ
معرض تبنيهم لهذه الأفكار ودفاعهم عنها، خاضوا الكثير من المناظرات التي وثقتها لنا الكثير من
كتـــب الـــتراث الإسلامـــي وخصوصًـــا تلـــك الـــتي تنـــاولت الفـــرق والمذاهـــب ككتـــاب “الملـــل والنحـــل”
للشهرسـتاني، وكتـاب “الفـرْق بين الفـرق” لعبـد القـاهر البغـدادي، وكتـب الإمـام الجـاحظ وخصوصًـا
كتابيّ رسائل الجاحظ، والحيوان، حيث تناول الكثير من أفكارهم في كتبه، وكذلك كتب القاضي عبد
الجبــار وخصوصًــا كتــابيّ “شرح الأصــول الخمســة” و”المغــني في أبــواب التوحيــد والعــدل” والــذي يعــد

أهم الكتب التي تناولت الفكر الاعتزالي بالشرح والتفصيل على الإطلاق.

يــة ومــن المنــاظرات مــا كــانت فيمــا بين أتبــاع المذهــب أنفســهم، وهــذا ممــا يــدل علــى مساحــة الحر
الواســعة الــتي كــانوا يتمتعــون بهــا تحــت مظلــة المذهــب الواحــد، حيــث لم يكفــروا بعضهــم البعــض ولم
يــدعوا لقتــل بعضهــم رغــم وجــود اختلاف كــبير بينهــم في كثــير مــن الآراء، إلا مــا نــدر مــن مثــل هــذه

كثر. التصرفات التي كانت في معظمها مجرد رد فعل وناتجة عن لحظة غضب لا أ

وكذلـك يـذكر لنـا التـاريخ أن شخصـية مثـل “ابـن الروانـدي” الـذي كـان معتزليًـا ثـم خـ علـى المعتزلـة
وحــاربهم وألّــف كتابًــا شنّــع بــه عليهــم أســماه “فضيحــة المعتزلــة”، ومــع كــل مــا بــدر مــن جهتــه إلا أن
المعتزلــة اكتفــوا فقــط بــالرد عليــه بــأن قــام أحــدهم وهــو أبــو القاســم الخيــاط بتأليــف كتــاب أســماه
“الانتصار في الرد على ابن الرواندي”، ومن ناحية أخرى فمن المناظرات ما كانت مع خصومهم من

أهل المذاهب الأخرى كالسنة والشيعة والجهمية والمرجئة… إلخ.

ولتكوين صورة أوضح عن هذه الفرقة وهذا الفكر العقلاني، سأقوم بسرد بعض هذه الأفكار والآراء
التي ميزت هذه الفرقة عن غيرها من الفرق، والتي تعد من أبرز ملامحها:

أولاً: اعتمدت المعتزلة على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل تحت شعار “العقل أول
الأدلة”، وقالوا بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الحلال من الحرام بشكل تلقائي، فيما

يعرف بـ “التحسين والتقبيح العقليان”.

ثانيًا: كانت المعتزلة حذرة من ناحية قبول الأحاديث النبوية الشريفة، وشكوا في قيمتها الثبوتية، فلم
يستخدموها في مصنفاتهم، إلا في حدود ضيقة، وذلك بسبب انتشار الوضع والكذب في الحديث في
زمانهم، فوضعوا قواعد صارمة لقبول الأحاديث، مما ترتب عليه في نهاية المطاف أنهم أخذوا بيسر

يسير جدًا من الأحاديث النبوية.

ثالثًا: يؤمن المعتزلة أن الإنسان مسؤول عن كل ما يفعل، وأن مسؤوليته تقتضي أن يكون حرًا في
اختيار طريقه وأفعاله ومعتقداته، وإلا فستكون محاسبته على ما لم يكن له خيار فيه، ظلم.



وهـذا ممـا لا يسـتقيم عنـدهم مـع عدالـة الله سـبحانه وتعـالى، فـالله منزهّ مـن أن يضـاف إليـه شرّ أو
ظلم، فاتفقوا على أنّ العبد خالق لأفعاله أي أنه حر تمامًا في قيامه بها خيرها وشرهّا، مستحق على

ما يفعله ثوابًا أو عقابًا في الدار الآخرة.

رابعًا: خلق القران: يرى المعتزلة أنّ القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، مخلوق له وليس بقديم،
وأن وصــفه بالقــدم فيــه إثبــات أن مــع الله تعــالى قــديمًا آخــر، علــى اعتبــار أن الله هــو الوحيــد القــديم

الأزلي، ولم يكن معه أحد قبل بدء الخليقة.

يــم هــو كلام الله الأزلي، وليــس مخلوقًــا مــن ويقولــون إن المســلمين الذيــن يعتقــدون أن القــرآن الكر
مخلوقـات الله – حيـث إن كـل مـا عـدا الله فهـو مخلـوق -، لا يختلفـون كثـيرًا عـن المسـيحيين، الذيـن
يقولون إن المسيح هو كلمة الله المنبثقة من الأب منذ الأزل، وذلك مما لا يتفق مع تصورهم للتوحيد

الذي يعد حجر الأساس في العقيدة الإسلامية.

ولتوضيح ما يقع من لبس في كثير من الأحيان حول مصطلح “خلق القرآن”، فهذا المصطلح يعني
ببساطــة أن القــرآن محــدث أي حــديث وليــس قــديم وأزلي، حيــث لم يســبق لــه وجــود قبــل أن أنــزل
بواســطة الــوحي علــى النــبي محمد – صــلى الله عليــه وســلم – فــالخلق في لغــة العــرب يــأتي بمعــنى
الإحــداث، فنقــول مثلاً خلــق فعلــه: أي قــام بــه وأداه بنفســه، وهنــا يــأتي مصــطلح “القــرآن مخلــوق”

بمعنى أنه محدث.

خامسًا: أنكروا شفاعة النبي – صلى الله عليه وسلم – لأهل الكبائر من أمته، ورفضوا فكرة أن الله
ســيتجاوز عــن المعــاصي والكبــائر الــتي يرتكبهــا الإنســان كالقتــل والسرقــة والزنــا… إلــخ، وأنكــروا كرامــات

الأولياء، وقالوا لو ثبتت كرامات الأولياء لأشتبه الولي بالنبي!

سادسًا: نتيجةً لإمعان العقل عندهم، كان الإمام المعتزلي عبد الرحمن بن كيسان يقول في معرض
رده على آراء لفقهاء آخرين: “إن دية المرأة كديةّ الرجل، وإن نكاح الصغار لا يجوز”، وأيضًا كان الإمام
ثمامــة بــن الأشرس لا يجيز الســبي، ويســتشهد بالآيــة “فإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء” أي أن تمــن عليهــم

بإطلاقهم، أو تفتديهم بأسرى لك.

كمـا اتفّقـوا علـى نفـي رؤيـة الله بالأبصـار في الجنـة، ونفـي التشـبيه عنـه مـن كـلّ وجـه، وأوجبـوا تأويـل
الآيـات المتشابهـة فيهـا، مؤسـسين كلامهـم هـذا علـى قـوله تعـالى: “لا تـدركه الأبصـار”، ومـؤولين الآيـة
الكريمــة: “وجــوه يــومئذ نــاضرة إلى ربهــا نــاظرة” أي أن النظــر جــاء هنــا بمعــنى الانتظــار، فــالمؤمنون

ينتظرون الوعد الذي وعدهم الله به في الآخرة، وليس بمعنى النظر البصري كما ذهب خصومهم.

كابر المعتزلة” كبر مفكري المعتزلة، وأصحابه “وهم من أ وكان إبراهيم النظّام، أستاذ الجاحظ وأحد أ
ينكرون حد الرجم، كما أنكر أبو مسلم الأصفهاني النسخ في القرآن، وعن الإجماع يقول النظّام: “إن

الإجماع ليس بحجة في الشرع، وكذلك القياس في الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة”.

وفي إعلاء شــأن المــرأة، يقــول الجــاحظ: “ولســنا نقــول ولا يقــول أحــد ممــن يعقــل: إن النســاء فــوق
كثر، ولكنا رأينا ناسًا يزرون عليهن أشد الزراية، ويحتقرونهن الرجال، أو دونهم بطبقة أو طبقتين، أو بأ



كثر حقوقهن، وإن من العجز أن يكون الرجل لا يستطيع توفير حقوق أشد الاحتقار، ويبخسونهن أ
الآباء والأعمام إلا بأن ينكر حقوق الأمهات والأخوال، فلذلك ذكرنا جملة ما للنساء من المحاسن”،

وكذلك فقد قال الفقيهان المعتزليان أبو بكر الأصم وابن علية: “إن دية المرأة مثل دية الرجل”.

وللاستزادة حــول أفكــار وآراء مفكــري وأشخــاص المذهــب، أنصــح بقــراءة كتــابيّ “المعتزلــة” و”معتزلــة
البصرة وبغداد” لرشيد الخيّون، وكتاب “القرآن والفلسفة” لمحمد يوسف موسى.

إبراهيم النظّام

في معـرض حـديثنا عـن مفكـري المعتزلـة، رأينـا أن نسـلّط الضـوء علـى أحـد الشخصـيات البـارزة آنـذاك،
والتي كان لها دور كبير جدًا في بلورة وتطوير الأفكار الاعتزالية، وهو الإمام الكبير: أبو إسحق “إبراهيم
(-) بن سيّار النظّام”، وقد اختلف المؤرخون في تاريخ ميلاده ووفاته والأرجح أنه عاش بين
ير الإنتــاج إلا أنــه وللأســف فقــد اســتطاع أهــل ــا، وفيمــا يخــص كتبــه ومؤلفــاته، فقــد كــان غــز يً هجر
الحــديث إتلاف كــل مؤلفــاته، ويــذكر الأشعــري بعــض كتبــه، ومنهــا “كتــاب الجــزء، كتــاب العــالم، كتــاب

الحركة، كتاب التوحيد”.

كبر شخصيات المعتزلة، ويقول عنه أحمد أمين في كتاب ضحى الإسلام: “وقد كان المعتزلة ويعد من أ
بعـده عيـال عليـه”، ويقـول تلميـذه الجـاحظ واصـفًا إيـاه: “الأوائـل يقولـون: في كـل ألـف سـنة رجـل لا
نظير له! فإن كان ذلك صحيحًا فهو أبو إسحق النظّام”، أمّا المستشرق هورتن فيقول “النظّام أعظم
مفكــري زمــانه تــأثيرًا بين أهــل الإسلام، وهــو في الــوقت نفســه أول مــن يمثــل الأفكــار اليونانيــة تمثيلاً

واضحًا”.

وقد يثور فضول القارئ، لمدى احتفاء جل من يكتب أو يقرأ عن المعتزلة بهذا الرجل، ولماذا يتم تقديمه
بهذا الشكل من الإكبار والإجلال؟ وللإجابة على ذلك، سأقوم بسرد بعض أفكار هذا الرجل الذي

كان وبحق سابقًا لزمانه بمراحل طويلة!

بدايةً لقد كان النظّام يؤسس لأمرين، هما: الشكّ والتجربة، حيث يقول: “الشاكّ أقرب إليك من
الجاحـد، ولم يكـن يقين قـط، حـتى كـان قبلـه شـك، ولم ينتقـل أحـد عـن اعتقـاد إلى اعتقـاد غـيره، حـتى
يكون بينهما حال الشك”، وفي التجربة فقد استخدم المنهج التجريبي للتعرف على الحقائق، ومن
ظريف تجاربه، نذكر تجربة له قام بها لمعرفة أثر الخمر على الحيوانات حيث سقى بعض الحيوانات

كثر الحيوانات تأثرًا بالخمر! الخمر، وسجّل ملاحظاته عن ذلك، ومن ملاحظاته أن الظبي كان أ

ومما تمخّض عن منهجه في الشك والتجربة وإعمال العقل في التفكير والتأمل والملاحظة، أن كانت
ــادة، ــن، حيــث ســبق “لافــوازيه” في حفــظ الم ي ــيرًا مــن العلمــاء والمفكر ــدة، ســبق بهــا كث ــه أفكــارًا رائ ل

و”مندلييف” في مصونية المادة، وسبق ديكارت في مدرسة الشك، ومن هذه الأفكار:

كـل ولا كـل شيئًـا مـن الـدهن ولم تشربـه، وأن النـار لا تأ . في حفـظ المـادة يقـول: “إن نـار المصـباح لم تأ
تشرب ولكن الدهن ينقص على قدر ما يخ منه من الدخان والنار الكامنين، اللذين كانا فيه، وإذا

.( من كتاب الحيوان للجاحظ، ج) .”كل شيء فهو بطلانه خ



2. وعن الطعوم والروائح يقول: “أما الطعوم والروائح وما إليها فهي أجسام لطيفة” (من كتاب
الملل والنحل، للشهرستاني، ج)، وهو ما نعرفه اليوم من أنها أجسام مادية أي جزيئات.

. في تفسيره لدورة المياه: “ثم تعود تلك الأمواه (المياه) سيولاً تطلب الحدور (الحدور: مكان ينحدر
فيه، المنحدر)، وتطلب القرار، وتجري في أعماق الأرض، حتى تصير إلى ذلك الهواء، فليس يضيع من
الماء شيء، ولا يبطل منه شيء، والأعيان قائمة، وكأنه منجنون (الدولاب التي يسقى عليها) غرف من

.( من كتاب الحيوان للجاحظ، ج) ”بحر وصبّ في جدول يفيض إلى ذلك النهر

. وعن الغلاف الغازي والضغط الجوي يقول: “لأمر ما، حصر الهواء في جوف هذا الفلك، ولا بد
لكــل محصــور مــن أن يكــون تقلبــه وضغطــه علــى قــدر الحصــار، وكذلــك المــاء إذا اختنــق” (مــن كتــاب

.( الحيوان للجاحظ، ج

. وعـن النظـام السـياسي في الدولـة، والعقـد الاجتمـاعي: “الكلام في طـرق الإمامـة وقـد اختلـف
.( شرح الأصول الخمسة) ”فيه … وعند المعتزلة أنه العقد والاختيار

6. وعــن الصــوت يقــول: “الكلام جســم لطيــف منبعــث مــن المتكلــم، ويقــ أجــزاء الهــواء، فيتمــوج
الهواء بحركته، ويتشكل بشكله، ثم يق العصب المفروش في الأذن، فيتشكل العصب بشكله، ثم
يصل الخيال، فيعرض على الفكر العقلي، فيفهم” (الشهرستاني)، وفي معرض آخر يقول: “لا بد في

السمع من وصول الهواء الحامل للصوت إلى الصماخ (قناة الأذن)، وإلا فإن الصوت لا يسمع”.

7. أما وفي تفسير القرآن: فقد كانت له طريقته الخاصة، وهي تقوم على أصول تتضح فيها الروح
الفلسفية لديه، ويمكن استخلاصها من جملة ما وصل إلينا عن النظّام في ذلك، ومن أهمها:

عدم البعد في التأويل عن المعنى الذي تدل عليه الألفاظ بحسب عادة العرب في تعبيرهم.
ترك التكلّف والجري وراء الغريب من التأويل.

محاولة الوصول إلى معنى الألفاظ بشكل كلي إجمالي؛ ولذلك لم يكن يعجبه صنيع من
يحاول أن يجد للّفظ الواحد معان بمقدار تكرره في الآيات.

محاولة تبيين معاني القرآن وما فيها من أحكام ودلالة عقلية منطقية وحجة خفية.

والكثير الكثير من الإبداعات والآراء المميزة التي انفرد بها هذا الرجل وتميز بها عن كثير من معاصريه
آنذاك، ولا يكفي المقام هنا لسردها بالتفصيل، ولكن للاستزادة حول هذا الأمر أنصح بقراءة كتاب

“إبراهيم النظّام وآراؤه الكلامية الفلسفية” لمحمد عبد الهادي أبو ريدة.

الأصول الخمسة لعقيدة المعتزلة

1. التوحيد: ويقصدون به إثبات وحدانية الله ونفي المثل والشبيه عنه، وقالوا إن صفاته هي عين
ذاته فهو عالم بذاته قادر بذاته وليس بصفات زائدة عن الذات، وأنه لا جسم، ولا شبح ولا جثة ولا

صورة ولا دم ولا لحم ولا جوهر ولا عرض… إلخ.



ــار، أي مســؤولية الإنســان عــن أفعــاله، ــة والاختي ي . العــدل: أســاس هــذا الأصــل هــو فكــرة الحر
ومناهضـة فكـرة الجـبر الـتي تجـرد الإنسـان مـن إرادتـه الحـرة، حيـث رأوا أن الحكـام الظلمـة اسـتغلوا
فكرة الجبر، فكانوا يظلمون ويقتلون متذرعين بأن الله هو من كتب لهم ذلك وفرضه عليهم (قضاءً
وقدرًا)، فمن هنا وقف المعتزلة ينكرون فكرة الجبر ويؤكدون على أن الله عادل وصفة العدل تقتضي
كدوا على أن أن لا يؤاخذ الفرد بجريمة اضطر لفعلها، ونفوا أي شائبة أو شر أو ضرر من الله، حيث أ
يـة الفـرد المطلقـة في خلـق أفعـاله، أي يـده، ومـن جـانب آخـر يؤكـدون علـى حر الله لا يصـنع الـشر ولا ير
القيــام بهــا بمــلء إرادتــه إن خــيرًا وإن شرًا، ويقصــدون بــه قيــاس أحكــام الله علــى مــا يقتضيــه العقــل

والحكمة.

3.  المنزلة بين المنزلتين: يعتقد المعتزلة أن مرتكب الكبيرة في الدنيا لا يسمى مؤمنًا ولا يسمى كافرًا،
بـل هـو في منزلـة بين هـاتين المنزلتين، فـإن تـاب رجـع إلى إيمـانه، وإن مـات مصرًا علـى فسـقه كـان مـن

المخلّدين في عذاب جهنم.

4. الوعــد والوعيــد: ويقصــدون بــه إنفــاذ الوعيــد في الآخــرة علــى أصــحاب الكبــائر، وأن الله لا يقبــل
فيهم شفاعة، ولا يخ أحدًا منهم من النار فهم مخلّدون فيها، وأن ما وعد الله به عباده المؤمنين
فإنه سيحققه لهم لا محالة، فالوعد بالثواب، والوعيد بالعقاب لا يمكن أن يتخلّفا، وكل امرئ بما

كسب رهين.

. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يوجبون بمقتضاه الخروج على الأئمة والخلفاء وولاة الأمر إذا
ارتكبوا الكبائر وأساؤوا في حكمهم إلى الشعب، وإن كانوا مؤمنين، وهذا الأصل عندهم من فروض

الكفاية.

تبنيّ السلطة لمذهب المعتزلة ثم انقلابها عليه

ازدهـر مذهـب المعتزلـة بسـبب تعاملهـا الإيجـابي مـع الفكـر البـشري، خاصـة الفلسـفة اليونانيـة، عنـدما
-) نشطــت الترجمــة في عهــد المنصــور وبلغــت ذروة ازدهارهــا في عهــد المأمــون الــذي كــان معتزليًــا
يًا، وأصبح الاعتزال المذهب الرسمي للدولة وبعد المأمون جاء المعتصم فالواثق وقد تبنيا ) هجر

مذهب المعتزلة.

وبعــد وفــاة الواثــق تــولى المتوكــل الخلافــة، ثــم انقلــب علــى مذهــب الدولــة، فــأظهر الميــل إلى “أهــل
الحديث” وأقال رجال الدولة من المعتزلة وكتب بذلك إلى الأمصار، وقتل قاضي القضاة في مصر “أبي

الليث”.

وقد كان انقلاب المتوكل على المعتزلة قد أورث الدولة سلسلة انقلابات، وأصبح المذهب خا سياق
الصراع، وانتقــل مــن الســياسة إلى الأيــديولوجيا، وتعــرض المعتزلــة للقتــل والســجن مــن قبــل القــوى
الثلاث “السـلطة والأشـاعرة وأهـل الحـديث” وأحرقـت كتبهـم وحـوربت أفكـارهم ووصـفوا بالزندقـة

والكفر.

ولم يعـد للمعتزلـة في أيامنـا أي وجـود كفرقـة دينيـة أو مذهـب إسلامـي مسـتقل، وهـذا لا يعـني انعـدام



الفكــر الاعتزالي نهائيًــا مــن عقــول المســلمين، فنحــن نــرى ميــولاً في بعــض أوســاط المثقفين نحــو المنهــج
العقلي الذي يتميز به المعتزلة، ولكن يا ترى هل سيكون لتبني ثلة واسعة من المثقفين لمنهج المعتزلة

دورًا في إعادة بعث أفكار وقيم ومنهجية المذهب من جديد؟ فلنترك الإجابة للزمان.

وممـا قـاله الأسـتاذ أحمـد أمين عـن المعتزلـة: “كـان للمعتزلـة منهـج خـاص أشبـه مـا يكـون بمنهـج مـن
يسميهم الفرنج العقليين، عمادهم: الشك أولاً والتجربة ثانيًا، والحكم أخيرًا“. ويقول عن نظريتهم
يـة الإرادة وغلـوا فيهـا أمـام قـوم سـلبوا الإنسـان إرادتـه حـتى جعلـوه يـة: “وقـالت المعتزلـة بحر في الحر
كالريشـة في مهـب الريـح“، وفي حـق “النظّـام” يقـول: “أمّـا نـاحيته العقليـة ففيهـا الركنـان الأساسـيّان
اللّــذان ســبّبا النهضــة الحديثــة في أوروبــا وهمــا: الشــكّ والتجربــة“، ويقــول حــول توحيــد المعتزلــة
وتنزيههــم: “وقــد كــانت نظرتهــم في توحيــد الله نظــرة في غايــة الســموّ والرفعــة، فطبّقــوا قــوله تعــالى:
(ليــس كمثلــه شيء) أبــدع تطــبيق، وفصّــلوه خــير تفصــيل، وحــاربوا الأنظــار الوضعيّــة مــن مثــل أنظــار

الّذين جعلوا الله تعالى جسمًا”.

بعــد تكفــير المعتزلــة وإقصــائهم، بــرز وانتعــش الفكــر المضــاد عنــد الإمــام أحمــد بــن حنبــل علــى فكــرة
“الاعتقـاد بعجـز العقـل” وتـم تقـدم النقـل علـى العقـل، واعتمـاد كتـاب “الرسالـة للشـافعي” كمصـدر
أول للفقـه، وأصـبح الحـديث وحـي ثـان يليـه القيـاس ثـم الإجمـاع، وانشغـل أهـل الحـديث في بحـث
الأسانيد، حتى جاء “البخاري ومسلم” وجمعا أصح الأحاديث المنسوبة للنبي بناءً على سند الرواة
وليـس بنـاء علـى نـص الحـديث، وتنـاقلت الأمـة هـذه الكتـب بلا تعقـل، وبمـا أن النقـل أصـبح مقـدمًا
على العقل، فقد تحوّل كل ما جمع في هذه الكتب إلى دين يتعبد به وعقيدة راسخة، حتى وإن كانت

تتعارض مع القرآن ومع العقل.

وفي الختــام فلنتأمــل، كيــف ســيكون حالنــا اليــوم لــو أن منهــج المعتزلــة العقلــي في الشــك والتجربــة
والبحث والتحقق قد كتب له البقاء والاستمرار إلى يومنا هذا؟
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